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فقد فقدت القدرة على المبادرة والقيادة مما أدى إلى تردي . تواجه السلطة الفلسطينية أزمة صعبة

كما . الأوضاع الداخلية إلى حالة من الفوضى المتصاعدة وإلى شلل أمني وتراجع في عملية الإصلاح السياسي
 مستوطنة في قطاع غزة وبضعة مستوطنات في الضفة الغربية قد ١٧أن الخطة الإسرائيلية الداعية لإخلاء 

تفتت داخل حركة فتح، التعزز قوة حماس، و: تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة لأنها قد تعزز من ديناميكيات ثلاثة
الجة أزمتها من خلال تطبيق خارطة الطريق إن قدرة السلطة الفلسطينية على مع. والانهيار التدريجي للسلطة

 السياسية والقدرة العملية وفي ظل الاستفزازات ةدارللإدمة، إذ ليس بإمكان السلطة في ظل فقدانها نعم
 . الإسرائيلية أن تنفذ الالتزامات الأمنية الواردة في الخريطة

المقبلة قد تشكل مخرجاً للسلطة  خلال الأشهر القليلة ، تشريعية ورئاسية،إن انتخابات سياسية عامة
ستعطي الانتخابات الشرعية للسلطة الفلسطينية مما قد يسمح لها باستعادة دورها القيادي، . من أزمتها هذه

وستسمح للحركات الإسلامية وللجيل الشاب في حركة فتح باستغلال القوة الشعبية المؤقتة التي يتمتعون بها 
ئمة، وسيتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة الثقة بقيادته ونظامه السياسي وتحويلها إلى مكاسب برلمانية دا

إن إجراء هذه الانتخابات هذه المرة سيتم في ظل . الذي سيكون على الأرجح أكثر انفتاحاً وديمقراطية
ديلات التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس التشريعي على القانون الأساسي في مطلع العام الماضي وهي تع

 . توفر عند تطبيقها إمكانية حقيقية للمساءلة والمحاسبة في النظام السياسي الفلسطيني
إن التطورات الراهنة في الموقف الإسرائيلي، بما في ذلك الاستعداد لدى القيادة اليمينية الإسرائيلية 

فف من العقبات التي  قد يخ،لأخذ مخاطر أمنية قصيرة المدى بهدف تحقيق مكاسب إسرائيلية بعيدة المدى
 . حالت حتى الآن دون إجراء الانتخابات الفلسطينية
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 :  السلطة الفلسطينية أربعة صعوبات جوهرية لا تستطيع أي سلطة البقاء طويلاً في ظلهاهتواج
هناك حالة من الفوضى الداخلية غير المتحكم بها ينتج عنها سلب السلطة الرسمية لصلاحياتها  .١

الأوضاع الأمنية في مناطق متعددة من التحكم في ، بما في ذلك "دولة"داخل " دولة"خلق و
تؤدي هذه الحالة إلى إضعاف وتفتيت السلطة الرسمية وفقدانها لمكانتها . الأرض الفلسطينية

 بانحلال السلطة في اللحظة التي تفقد فيها القدرة على يهددإن هذا التطور . ومشروعيتها
 .في دفع رواتب موظفيها وهي الوظيفة الرئيسية المتبقية للسلطة اليومالاستمرار 



 كاستراتيجية خروج من الأزمة: الانـتـخـابـات السياسية العامة                                 دائرة التحليل الاستراتيجي

 ٣ 
 

 سياسية حقيقية بسبب طبيعة التركيبة السياسية هناك غياب للقدرة على القيام بإصلاحات .٢
للمجلس التشريعي وما ينتج عنها من غياب الرغبة أو القدرة على مساءلة رئيس السلطة 

 .وعناصر السلطة التنفيذية الرئيسية
هناك غياب للقدرة على القيادة السياسية وأخذ المبادرة وهناك حالة من الإحباط والجمود  .٣

في إنهاء السياسي الناتج عن الإحساس بفقدان المشروعية وفشل مشروع العملية السلمية 
 .ساهمة في بناء مؤسسات قوية لدولة حديثةالاحتلال أو الم

في عملية سلمية جدية بسب غياب القدرة أو  هناك انعدام للقدرة على الانخراط ،أخيراً .٤
الرغبة في الإيفاء بالالتزامات الفلسطينية المتعلقة بالحفاظ على الأمن ومنع قيام عمليات 

 . مسلحة ضد أهداف إسرائيلية
إن الناتج عن ذلك هو ترك المبادرة السياسية والأمنية بيد أطراف خارجية وبيد إسرائيل وعدم قدرة الطرف 

 على إقناع العالم بأنه شريك ذي مصداقية في عملية السلام أو أنه قادر على إجراء إصلاحات الفلسطيني
ويعني هذا أن مبادرة شارون لإخلاء مستوطنات في قطاع غزة لن تتم على الأرجح بتنسيق . سياسية حقيقية

رفاً في التفاوض مع أو تفاوض مع السلطة وأنه قد ينتج عنها بروز منافسين محتملين للسلطة قد يكونون ط
وقد يؤدي ذلك إما إلى حصول صراعات داخلية أو انهيار للسلطة أو كليهما . إسرائيل على حساب السلطة

 ). من سلسلة أوراق تقدير الموقف السياسي الفلسطيني١١أنظر ورقة رقم (
رار كما أن عدم القدرة على إجراء إصلاحات سياسية حقيقية سيجعل من غير الممكن ضمان استم

المساعدات الخارجية التي ستصبح مع الوقت مشروطة أكثر وأكثر مما قد يهدد بانخفاض كبير فيها أو حتى 
 . بتوقفها
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لكي تتمكن السلطة الفلسطينية من مواجهة المخاطر الأربعة المحدقة بها ولكي تتمكن بالتالي من استعادة 
إن حل السلطة .  هذه السلطة البحث عن وسائل لتجديد مشروعيتهامصداقيتها الداخلية والخارجية فإن على

وإنهاء وجودها يحمل مخاطر جمة ستؤدي إلى تفاقم للأوضاع الداخلية وفقدان للقدرة الفلسطينية على مواجهة 
 السلطة وفيه العالم وإسرائيل بصوت واحد، وفي الدعوة لهذا الحل إعراب عن فقدان الثقة بإمكانية إصلاح

وبالرغم من أن حل السلطة قد يحرج . من قدرة الفلسطينيين على إيجاد مخرج لهم من مأزقهم الداخلييأس 
 إسرائيل وأطراف خارجية الوقت ذاته يضع المبادرة بيدإسرائيل ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة فإنه في 

 . ويهمش من دور الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم
أن تأخذ المبادرة وأن تستعيد دورها القيادي ) وبقدرة قادر( للسلطة الفلسطينية لكن الاعتقاد أيضاً بأنه يمكن

فلو كان . وأن تنهي حالة الفوضى الداخلية وأن تنفذ التزاماتها الأمنية في خارطة الطريق هو اعتقاد ساذج
للبحث عن إن هناك حاجة ماسة . بإمكان السلطة أو ما تبقى منها القيام بذلك لقامت به منذ وقت طويل

 .  السياسية اللازمة للقيام بخطوات كهذهادةرة السلطة وأن تعطيها بالتالي الإوسيلة تعزز من مشروعي
لكن هذه الانتخابات . إن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الطريق الأقصر والأفضل لتحقيق هذا الهدف

رحلة الأولى من الخارطة، أي بعد قيام الطرف حسبما جاء في خارطة الطريق لا يمكن أن تتم إلا في نهاية الم
بعد مرور سنة على . ٢٠٠٠الفلسطيني بتنفيذ التزاماته الأمنية وقيام إسرائيل بالانسحاب لخطوط سبتمبر 

تقديم خارطة الطريق للأطراف المعنية فإن من الواضح أن تنفيذ المرحلة الأولى منها حسب هذا الجدول الزمني 
 . هو أمر غير وارد
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ما وع ذلك، فإنه في ظل خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة بدون تفاوض مع السلطة الفلسطينية م
يحمله ذلك من مخاطر حقيقية تهدد وحدة الشعب الفلسطيني وتكامل أراضيه الإقليمي، فإنه لا بديل عن 

ضع بند الانتخابات  الجدول الزمني المقترح في خارطة الطريق بجدول زمني ياستبداللهذا يجب . الانتخابات
 . العامة الفلسطينية قبل البند المتعلق بالأمن

 
<Ûjf‰<»<íÚ^Â<íéßéŞŠ×Ê<l^e^~jÞ]NLLPV<

تقترح هذه الورقة إجراء انتخابات فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، أي قبل الموعد المحتمل للانسحاب 
تهدف هذه الانتخابات إلى . مبر المقبلالإسرائيلي من القطاع وقبل إجراء الانتخابات الأمريكية في نوف
كما أنها تهدف إلى استباق الانسحاب . مواجهة المخاطر والتهديدات المحدقة بالسلطة والتي سبق الإشارة إليها

الإسرائيلي من غزة لتضع الطرف الفلسطيني في وضع أفضل لمواجهة التهديدات المحتملة لذلك الانسحاب 
 . لسابقةوالتي أشرنا لها في الورقة ا

 
 : للانتخابات المقترحة أهداف ثلاثة

للازمة للعب دور قيادي داخلياً ا السياسية الإرادةإعطاء السلطة الفلسطينية الشرعية وبالتالي  .١
 . وخارجياً

إعطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجيل الشاب في الحركة الوطنية الإمكانية والفرصة  .٢
لداخلية بتحويل شعبيتهم الكبيرة الراهنة إلى مكاسب برلمانية وبالتالي للانخراط في العملية السياسية ا

وتضع المستقبل " دولة"داخل " دولة"إجهاض الديناميكية الراهنة التي تدفع كل يوم باتجاه خلق 
 . الفلسطيني بيد أطراف خارجية قادرة على استغلال غياب القيادة والصوت الفلسطيني الواحد

 مساءلة وذلك عن طريق إحداث تغيير جوهري في تركيبة المجلس التشريعي خلق نظام سياسي فيه .٣
تطبيق التعديل من إجهاض محاولات " الحرس القديم"الراهنة وبالتالي الوصول لوضع لا يتمكن فيه 

الدستوري الذي تم إدخاله قبل أكثر من عام على القانون الأساسي الفلسطيني والذي تم بموجبه نقل 
الذي لا يخضع للمساءلة (الغالبية العظمى من مسؤوليات السلطة التنفيذية من يد رئيس السلطة 

ن للمساءلة والمحاسبة البرلمانية  يخضعااللذين(ليد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ) والمحاسبة البرلمانية
إن إمكانية تطبيق هذا التعديل تبقى غير واردة بدون إجراء انتخابات سياسية عامة ). المباشرة
 . جديدة

إن النتائج المحتملة لانتخابات كهذه بناءاً على استطلاعات الرأي التي تجري في المناطق الفلسطينية ستكون 
 في ٪٧٥مقابل ( من مقاعد المجلس الجديد ٪٤٠ة فتح على حوالي ستحصل حرك: على الأرجح كما يلي

وستكون الغالبية العظمى من أعضاء فتح من بين الجيل الشاب للحركة؛ وستحصل حركة ) الوقت الراهن
حماس والجهاد الإسلامي على حوالي ثلث المقاعد، وستتوزع بقية المقاعد على أفراد ومجموعات مستقلة ذات 

 . إسلاميةوتوجهات وطنية 
ستؤدي هذه التركيبة للمجلس الجديد إلى قيام حكومة ائتلافية تتشكل من حركة فتح ومن المستقلين وسيجد 
رئيس الوزراء نفسه مساءلاً من شركائه في الائتلاف وسيعتمد عليهم للبقاء في الحكم مما سيعزز من قوة 

بالتالي لإحداث نقلة ديمقراطية بعيداً عن النظام المجلس التشريعي مقابل السلطة التنفيذية والرئاسية مؤدياً 
  .  السلطوي القائم حالياً
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 راء الانتخابات في سبتمبر المقبل؟هل يمكن إج
 باتخاذ خطوات) الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي(يتطلب إجراء الانتخابات قيام أطراف ثلاثة 

من غير الممكن التفكير بإمكانية إجراء انتخابات فلسطينية ربما كان . ملموسة قبل الوصول للموعد المحدد
فقد أصبح . كهذه قبل ستة أشهر، لكن التطورات التي حصلت منذ ذلك الوقت تشير إلى احتمال تغير ذلك

واضحاً أن السلطة غير قادرة على إصلاح نفسها أو تنفيذ التزاماتها الأمنية وأن مبادرة شارون الأخيرة قد 
 مباشراً لوحدانية السلطة وربما وجودها بحد ذاته وأصبح واضحاً أن حكومة شارون هي اليوم تشكل تهديداً

أكثر استعداداً لقبول مخاطر أمنية محدودة وقصيرة المدى بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، وأن 
 من خارطة الطريق بحيث في الجدول الزمني للمرحلة الأولىذلك قد يعني استعدادها للقبول بإحداث تغيير 

 من مدن وبلدات الضفة ورفع للحواجز وما يعنيه ذلك من خروج للجيش الإسرائيلي(تأتي الانتخابات 
 . قبل تنفيذ كافة الالتزامات الأمنية الفلسطينية) خلال الفترة الانتخابية

ابات تشريعية ورئاسية فلسطينية وأخيراً، ربما تكون الولايات المتحدة أكثر استعداداً اليوم لتأييد إجراء انتخ
 ديمقراطية في منطقة تشارك فيها قوى مثل حماس والجهاد الإسلامي وذلك في ظل دعوتها لإجراء إصلاحات

الشرق الأوسط الكبير وفي ظل رغبتها في عدم حصول تصعيد عسكري كبير خلال الأشهر القليلة السابقة 
 في ظل الديناميكيات التصعيدية التي تحملها خطة شارون للانتخابات الأمريكية، وهو تصعيد محتمل جداً

 . للانسحاب من قطاع غزة وهدف الجيش الإسرائيلي في أن لا يبدو ذلك هزيمة لإسرائيل وانتصاراً لحماس
 

 : المطلوب فلسطينياً
 : هناك ثلاث خطوات رئيسية مطلوبة من الطرف الفلسطيني

ية لإجراء الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية استعداداً  إكمال كافة التحضيرات التقن:خطوة تقنية
للدخول فيما يمكن تسميته بالفترة الانتخابية، وهي فترة تمتد لثلاثة أشهر، شهرين قبل يوم 

سيكون على لجنة الانتخابات استكمال كافة التحضيرات المتبقية عليها . الانتخابات وشهر بعده
خابات وهي الفترة التي يتوجب فيها على إسرائيل البدء بتنفيذ خطوات خلال الشهرين قبل الانت

 . أمنية وسياسية معينة تسمح للجنة القيام بعملها
الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات وإزالة ما قد يشكل عقبة أمام  :خطوة سياسية

إن هذا يعني فتح .  وغيرها في الانتخاباتمشاركة القوى السياسية المختلفة مثل حماس والجهاد
. حوار داخلي بين الحكومة واللجنة القانونية للمجلس التشريعي وممثلين عن هذه القوى السياسية

إن أي محاولة للربط بين الانتخابات وعملية السلام مع إسرائيل قد تشكل عقبة أمام مشاركة 
وفي الحقيقة فإنه ليس هناك من سبب . لانتخابيةهذه القوى المعارضة لعملية السلام في العملية ا

لوجود ربط كهذا وأن اللجوء إليه من أي طرف فلسطيني أو غير فلسطيني لن يهدف إلا لمحاولة 
استبعاد مشاركة قوى المعارضة في الانتخابات وبالتالي جعل هذه الانتخابات صورية وغير ذات 

دخلاً لنظام ديمقراطي حقيقي بل ستكون إن انتخابات تستثني المعارضة لن تشكل م. مغزى
  .وسيلة لضمان استمرار النظام السلطوي الراهن

لن يكون ممكناً إجراء انتخابات بدون توصل السلطة وقوى المعارضة لاتفاق على وقف : خطوة أمنية
) أي خلال فترة الأشهر الثلاثة المخصصة للانتخابات(لإطلاق النار خلال الفترة الانتخابية 

ون وقف للنار لن يكون ممكناً إجراء حملة انتخابية حرة ولن يخرج الجيش الإسرائيلي من المدن فبد
لقد توصلت الأطراف الفلسطينية في السابق .  فلسطينية حرةولن يرفع الحواجز أمام حركة
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 إن وقفاً. لاتفاق كهذا ويوجد الآن دافع فلسطيني داخلي محض للتوصل لاتفاق مماثل هذه المرة
تاً لإطلاق النار يتيح إجراء انتخابات تساهم فيها قوى المعارضة مما يسمح لهذه القوى مؤق

 . باستغلال شعبيتها الراهنة وتحويلها لقوى سياسية مشاركة بقوة في عملية صنع القرار الفلسطيني
 
 : المطلوب إسرائيلياً  

 صحيح أن ذلك .ته في عملية السلام التزاماإن لإسرائيل مصلحة في وجود شريك فلسطيني قادر على تنفيذ
سيعني إلزام إسرائيل بتقديم تنازلات قد لا ترغب في تقديمها، لكن أي مفاضلة بين المصلحتين ستدفع إسرائيل 

إن الانتخابات هي الطريق الوحيد . ني ذي مصداقية كخيار لا مفر منهفي النهاية للبحث عن شريك فلسطي
رائيل مصلحة في الإعداد لانسحابها من قطاع غزة بدون أن يتم كذلك فإن لإس. للوصول لشريك كهذا

 وسيوفر لها وقف إطلاق النار الفلسطيني المصاحب ،ذلك في ظل عمليات يومية ضد جنودها ومستوطنيها
 . للإعداد للانتخابات إمكانية بديلة وهي الإعداد للخروج من القطاع في ظل توقف لتلك العمليات

يلية على تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية يتطلب من الحكومة الإسرائيلية القيام لكن الموافقة الإسرائ
 : بخطوات عدة، مثل

الالتزام بوقف لإطلاق النار موازي لوقف إطلاق النار الفلسطيني وهذا يعني توقف إسرائيل عن  
 . دخول المناطق الفلسطينية والتوقف عن الاغتيالات

ات الفلسطينية ورفع الحواجز بين المناطق الفلسطينية والسماح بحركة إنهاء احتلال المدن والبلد 
 . حرة وغير مقيدة للأشخاص والمركبات

 .الإعلان عن توقف في العمل لبناء الجدار الفاصل طيلة الفترة الانتخابية 
 .السماح بانتشار الشرطة الفلسطينية في أماكن الاقتراع 
 .باتالسماح بمشاركة سكان القدس في الانتخا 
السماح بتواجد دولي خلال فترة الانتخابات بحيث يشمل ذلك قوات شرطة دولية لدعم قوات  

 . الشرطة الفلسطينية ومراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات
  
 : من المجتمع الدولي  المطلوب 

وضاع نحو المزيد تشكل الانتخابات الفلسطينية مخرجاً للمجتمع الدولي من المأزق الراهن الذي تسير فيه الأ
إن المطلوب دولياً . من التصعيد العسكري بدون أن تتمكن أطراف المجتمع الدولي من التأثير إيجابياً على ذلك

. هو احتضان هذه المبادرة وإجراء الانتخابات في ظل رعاية دولية تشمل المراقبة والمساعدة في توفير الأمن
مع الدولي المساهمة في تشجيع الأطراف على القيام بالخطوات كما أنه سيكون مطلوباً من بعض أطراف المجت

على فعلى الولايات المتحدة مثلاً العمل مع أطراف الرباعية والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي . المطلوبة منها
ن كما أ. صول على قرار دولي بذلكتحديد موعد الانتخابات وتحديد بداية ونهاية الفترة الانتخابية وربما الح

أما . إسرائيلي-عليها العمل مع إسرائيل لضمان التزامها بالخطوات المطلوبة بها في ظل اتفاق ثنائي أمريكي
اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذان يقدمان دعماً مالياً للسلطة وللانتخابات، فالمطلوب منهما العمل مع السلطة 

 . لضمان إيفائها بالتزاماتها هي أيضا


